المبحث الأول

مفهوم العلاقة، ومفهوم الدلالة وأنواعها

(أ) مفهوم العلاقة:

(العَلاَقةُ) مصدر مشتق من الفعل (عَلِقَ)، إذ يقال: ((عَلِقَ الشيءُ عَلَقاً، عَلِقَ به عَلاقةً وعُلُوقاً: لَزِمَهُ))(
).

وفي (علاقة) صيغتان : إحداهما بفتح العين (عَلاقة) ، والأخرى بكسرها (عِلاقة) ، ولكل من الصيغتين استعماله الخاص ، (( فالمفتوح يُستعمل في الأمور الذهنية ، والمكسور في الأمور الخارجية ))(2) . أو بعبارةٍ أخرى : إنَّ (العلاقة) (( بكسر العين تُستعمل في المحسوسات ، وبالفتح في المعاني ))(3) . وهي المعنويات المُدركة بالعقل أو النفس . فنقول : إنَّ بين الألفاظ عَلاقة ، ((أي شيءٌ يتعلق به أحدُهُما على الآخر))(4) .

ودراسة العلاقة الدلالية بين المفردات داخل المجال الدلالي الواحد ، أو الموضوع الفرعي ، ومعنى الكلمة من الأمور الهامة المتعلقة بعلم الدلالة(5) .

والعلاقات الدلالية بين الألفاظ أنواع ، فهي تختلف من استعمال إلى آخر ، بحسب أنواع الألفاظ ومعانيها ، التي يقصدها المُرْسِل ، وبحسب حال المُتَلقّي وفهمه .

 (ب) مفهوم الدلالة وأنواعها:

قبل الكلام على أنواع الدلالات التي تحدد معنى اللفظة أو التركيب في التعبير ، لا بد من الإشارة إلى معنى الدلالة (Semantique) في اللغة والاصطلاح . فالدلالة : ((مصدر الدَلِيْل – بالفتح والكسر-))(1) . وأصلها في العربية حسّي ، يراد به الاهتداء إلى الطريق ، ثم استعملت للدلالة على الهداية المعنوية العامة والشرعية(2) .

فالدلالة في اللغة مأخوذة من مادة (دلّ) ، وهي تشتمل على أكثر من معنى، وفي مقدمتها (البيان والدليل) ، قال ابن فارس(3) (ت 395هـ): (( الدال واللام أصلان ، أحدهما : إبانةُ الشيء بأَمارة تتعلمها ، والآخر : اضطرابُ في الشيءِ ، فالأول قولهم : دَلَلْتُ فلاناً على الطريق . والدليل الأَمارة في شيءٍ )) .

ومصطلحات (الدلالة) و(الدليل) و(الاستدلال) معروفة لدى اللغويين العرب، إذ عرفوها منذ أقدم عهود الإسلام ، ويظهر ذلك مثلاً في كتابات ابن قتيبة (ت 276هـ) ، متمثلاً باستنباطه دلالات غريب الألفاظ القرآنية ، وذلك بالرجوع إلى استعمالات العرب لتلك الألفاظ ودلالالتها ، ولذلك نجده يُقرر أنّه لا يَعرِف فضل القرآن(4) إلاّ ((من كثُر نظره ، واتّسع علمه ، وفَهِمَ مذاهب العرب وافتتانها في الأساليب))(5) .

ويُلحظ ذلك أيضاً لدى ابن جني (ت 392هـ) ، الذي عُني بدلالات الألفاظ ، عاقداً لذلك باباً في خصائصه عنوانه (في الدلالة اللفظية والصناعية والمعنوية) ، قسّم فيه الدلالة على ثلاثة أقسام ، جاعلاً ترتيبها بهذه الصورة يعتمد على قوة كل دلالة وضعفها ، مبيناً : ((أنها في القوة والضعف على ثلاث مراتب : فأقواهُنَّ الدلالة اللفظية ، ثم تليها الصناعية ، ثم تليها المعنوية))(1) ، عارضاً لكثيرٍٍٍ من الأمثلة التي توضح ما ذهب إليه. وكذلك فعل أبو بكر الباقلاني(2) (ت 403هـ) ، إذ ذكر : الاستدلال ، والدليل ، والدال ، والمدلول ، والمُسْتَدِل ، وبيّن ماهية كل منهما ، ذاكراً : ((أنًّ الاستدلال هو: نظر القلب المطلوب به علم ما غاب عن الضرورة والحس)) ، وأنّ ((الدليل هو: ما أمكن أن يتوصل بصحيح النظر إليه إلى معرفة ما لا يُعلم باضطراره)) ، وأنّ ((الدال هو : ناصب الدليل)) ، وأنّ ((المدلول هو : ما نُصِب له الدليل)) . وجعل ((المُستدل : الناظر في الدليل ، واستدلالُه : نظر في الدليل وطلبُهُ به علم ما غاب عنه)) .

أما لدى الغربيين ، فقد ظهر مصطلح (الدلالة) لأول مرة ((في نهاية القرن التاسع عشر على يد الفرنسي (ميشال بريال-Michel Breal) ، وذلك سنة (1883م) قاصداً به علم المعنى))(3).

أما (الدلالة) اصطلاحا ، فقد حدّها الراغب(4)(ت 425هـ) بأنّها : ((ما يُتَوصَّل به إلى معرفة الشيء ، كدلالة الألفاظ على المعنى ، والإشارات ، والرموز الكتابية ، والعقود في الحساب)) . وحدّها السيد الجرجاني(5) (ت 816هـ) : ((بكون الشيء بحالةٍ يلزم من العلم به العلم بشيءٍٍ آخر ، والشيء الأول هو : الدال ، والثاني هو : المدلول)) .

وفي ضوء ما تقدم ، فإنّ الدلالة تعني : ما يدل عليه اللفظ أو التركيب من معنىً ، وذلك أنَّ ((دلالة أي لفظ هي: ما ينصرف إليه هذا اللفظ في الذهن من معنىً))(6) .

والدلالة أنواع متعددة ومختلفة ، أهمها وأظهرها في بحوث ومؤلفات اللغويين ، والمفسرين ، والأصوليين الآتي :

(1)

الدلالة الوضعيّة:


وهي الدلالة التي يجد فيها ((العقل بين الدال والمدلول علاقة الوضع ، ينتقل لأجلها منه إليه))(1). فهي التي تبدأ بالمعنى الحسي ، وتنتهي بالمُجرّد ، وهو المعنوي ، فتكون إحدى هاتين الدلالتين أصلية حقيقية وهي (الحسِّية) ، وتكون الثانية فرعية مجازية أو اصطلاحية . وقد جعلت الثانية مجازية لتشابه الصور الذهنية ، لأن المحسوسات أول ما لفت انتباه الإنسان(2) .

ويحدث هذا الانتقال الذي بين الدلالتين بصورة تدريجية ،((ولا بد لهذا الانتقال من زمن قد يطول ، قبل أن ينتهوا إلى المعنى الأخير ، والذي يُمثل ضرباً من التطور في تفكير الإنسان ، وسُمُوّا في إدراكه))(3).

وعلى هذا الأساس يتبين أنَّ اللفظة لا تقف عند دلالتها الوضعية الأصلية غالباً ، بل كثيراً ما تشهد تطوراتٍ دلاليةٍ عبر أزمان عدة ، مع وجود علاقة دلالية تصحب المعنى القائم ؛ إذ يُلحظ أنَّ اللفظة مع انتقالها من دلالةٍ إلى أخرى ، فإنَّ المعنى الأول يبقى موافقاً لها . مثال ذلك الفعل (قَضَى) بمعنى (حَكَمَ) . فالأصل فيه القطع الحسِّي ، وهو من مادة (قَضَى) . والفعل (عَقَلَ) بمعنى (فَهِمَ) فهو مأخوذٌ من قولهم : عَقَلْتُ البعيرَ أعْقِلهُ عقلاً ، إذا جَمَعْتُ قوائمه وشددته بالعِقال(4) . فالأصل في (العقل) إذن : ((الحبس والمنع والتقييد))(5).

وبناءً على هذا فالدلالة الوضعية هي : أول دلالة في الاستعمال اللغوي ، وهي الدلالة الأصلية ، وقد يُطلق عليها (المُعْجمية) أيضاً ، وتكون عادةً حسِّية ولا تكون معنوية ، إلا بعد تطور دلالي في استعمالها ، وذلك لما هو ثابت في الدراسات الدلالية الحديثة ، من أنَّ اللغة تسير في تطورها من الإشارة إلى العبارة ومن التجسيد إلى التجريد(
) . وبذلك يكون من عدّ المعنوي أصلاً للحسِّي من اللغويين القُدماء ، قد وقع في وهم ، من حيث إنَّ الحسيات هي أول المدركات التي يعرفها الإنسان . 


وتعرف هذه الدلالة أيضاً بـ (المطابقية) وهي الدلالة التي يكون منشؤها الوضع ويُفهم بموجبه . وقد عرَّفها التهانوي(
)(توفي في القرن الثاني عشر للهجرة) تعريفاً وصفه بأنّه الصحيح الأخصر ، وأنّها: ((فَهمُ العاِلم بالوضع المعنيِّ من اللفظ على تمام ما وُضِعَ له … كدلالة الإنسان على مجموع الحيوان الناطِق)).

وبناءً على هذا ، فدلالة المُطابقية إذن : دلالة اللفظ على تمام معناه الموضوع له أو مطابقته(
) . مثال ذلك لفظ (البيت) الذي يدل بدلالةٍ مُطابقية على معناه الذي هو (البيت)(
) الذي يسكن فيه .

*
     
*


*
 (2)

الدلالة العُرفيّة : 


وهي تحول الدلالة الوضعية إلى دلالةٍ جديدة بعرف الاستعمال ، لذلك أطلقوا عليها (العُرفية) ،                                                                     

وهي عند الجرجاني(
): ((ما استقرت النُفُوس عليه بشهادة العقل ، وتلقته الطبائع بالقَبول)).

فالاسم العُرفي هو : الاسم المنقول عن بابه بعُرف الاستعمال ، كاختصاص (الدابّة) بذوات الأربع التي هي بعض ما يدبُّ على الأرض . ولو رجعنا إلى أصل وضعها اللغوي ، لوجدناها تُطلق على كل ما يدبُّ على الأرض(
). وكذلك اختصاص اسم (المتكلم) بالعاِلم في الجدل العقيدي ، مع أنّه في أصل الاستعمال عام في كلِّ قائلٍ. وبذلك برزت (للمتكلم) حقيقة جديدة بحكم استعماله الجديد في العصور الإسلامية.

*         *          *

(3)

الدلالة الشرعيّة:
وهي الدلالة الجديدة التي جاء بها الإسلام، إذ تنتقل اللفظة فيها من دلالتها اللغوية، التي كانت عليها قبل الإسلام، إلى دلالتها الجديدة التي نطق بها القرآن الكريم، أو الحديث النبوي الشريف، ثمَّ الصحابة والتابعون ، ثمَّ فُقهاء الإسلام.

فلفظ (الشريعة) أصله من الفعل (شَرَعَ)، ويدل في اللغة على: مَشرَعَة الماء ومورِد الإبل إلى الماء الجاري ، ثم أستعير شرعاً للدلالة على الأحكام الجزئية التي يقوم بها المُكلَّف معاشاً ومعاداً، والتي جاء بها نبّي من الأنبياء –صلى الله عليهم وعلى نبينا الكريم وسلم – من عند ربّه ، فأصبحت لها دلالتها الجديدة ، وهي: البيان والإظهار(
).

وقد أُطلق على هذه الطائفة من الألفاظ اسم (الألفاظ الإسلامية) التي هي : ((من الألفاظ الاصطلاحية ؛ لأنَّها مما جاء به الإسلام ، واصطُلح عليه بهذه الدلالة الجديدة))(
). فكان العرب لا يعرفون تلك الألفاظ الاصطلاحية قبل الإسلام على النحو الذي عرفوها به أثنائه .

وقد حدّها الرازي (ت322هـ) في كتابه (الزينة في الكلمات(
) الإسلامية) بأنَّها : ((أسامٍ دلَّ عليها النبي –صلى الله عليه وسلم- في هذه الشريعة ، ونزل بها القرآن ، فصارت أصولاً في الدين فُروعاً في الشريعة ، لم تكن تُعرف قبل ذلك ، وهي مشتقة من ألفاظ العرب ، وأسام جاءت في القرآن لم تكن العرب تعرفها ولا غيرها من الأمم )) . 

وحدّها أبو هلال العسكري(
) (ت395هـ) بأنًّها : ((ما نُقِل عن أصله في اللغة ، فسُمِّي به فعل أو حُكمٌ في الشرع ، نحو الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والكفر ، والإيمان ، والإسلام)). فالزكاة مثلاً تدل في اللغة على : النَّماء والزيادة ، مع مُلحظ اتصافها بالبركة . قال الراغب(
): ((أصل الزكاة النمو الحاصل عن بركة الله تعالى … ، يُقال: زكا الزرعُ يزكُو ، إذا حصل منه نمو وبركة)).

وقال ابن منظور(
) (ت711هـ) : ((الزكاة في اللغة : الطهارة والنّماء والبركة)) ، أمّا دلالتها الشرعية فهي : زكاة المال المعروفة ، وهي تطهيرُه . قال تعالى : ( وَأَقِيمُوا الصَّلوةَ وَآتُوا الزَّكَوةَ((
) ، وقال –سبحانه-(وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَوةِ فَعِلُونَ((
).

ومن الألفاظ الإسلامية الأخرى التي استحدثها القرآن بأشتراعه ، أسماءً كانت لمسميات ، بينها وبين هذه صلة من الصلات . لفظ (المؤمن) ، فكان يعرف من الإيمان بمعنى التصديق مُطلقاً ، و(الكافر) من الكفر بمعنى الستر(
).

*

  *


*

(4)

الدلالة الصوتيّة : 


وهي الدلالة التي تُستمد من طبيعة عدد من الأصوات(
). وهي تسمية جديدة أطلقها علم اللغة الحديث ، فهي دلالة الجرس والإيقاع في لفظة ما أو تركيب مُعين على المعنى ، وهو ما يُطلق عليه في اصطلاح علم اللغة الحديث (الأنوموتوبويا)(Anomatopoeia) وتعني : الصلة الواضحة بين اللفظ والمدلول(
).

فإذا كانت الدلالة الصوتية متعلقة بعناصر وظواهر من الطبيعة سُمِّيت : (المناسبة الطبيعية). 

وتعد هذه الدلالة خصيصة من خصائص العربية . وقد تحدَّث عنها ابن جني(
) في الباب الذي سماه (قوة اللفظ لقوة المعنى) ، وضرب لذلك أمثلة عدّة ، فقال : ((منه قولهم : خَشُنَ واخْشَوْشَنَ . فمعنى خَشُنَ دون معنى اخْشَوْشَنَ ؛ لما فيه من تكرير العين ، وزيادة الواو . ومنه قول عمر –رضي الله عنه-: واخْشَوْشَنُوا وتَمَعْدَدُوا)) أي : صيُروا ذوي خشونة ، شبيهين بمعدِّ – وهو من آباء العرب القدماء – في الخشونة في المأكل والملبس وغيرهما.

وقد حفل القرآن الكريم بهذه الظاهرة الصوتية ، فكان لها أثر كبير في المعنى العام للتعبير.((فالقرآن يستعمل الألفاظ ذات الجرس الموسيقي الناعم الرخي ، والسلس المُوحِي في المواضع التي يَشِيع فيها جوّ من الحياة الهانئة السعيدة الجميلة … ويبدو العكس في مواضع كثيرة أخرى ، إذ قد تتسم الموسيقى بالقوة والشدّة المناسبة للمعنى الذي أراد تصويره وبيانه))(
).

ويُمكن أن نتبين ذلك في قوله تعالى من سورة البقرة :(لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ((
) ؛ إذ يُلحظ أنّ الفعل (اكتسب) ورد بصيغتين مُختلفتين هُما: (فَعَل) و(افْتَعَل). وقد علل ابن جني(
) ذلك بقوله : ((فزيد في لفظ السيئة وانتُقِص من لفظ الحسنة)). فبين أنّ (السيئة) لمّا كان أمرها عظيماً ، فُخِّمَ اللفظ المُعبِّر عنها ، فقال سبحانه : (اكْتَسَبَتْ) ، وأنّ كسب (الحسنة) لمّا كان مستصغراً بإزائها قال (كَسَبَتْ)(
).

*         *          *

(5)

الدلالة الحقيقية والمجازية: 

الدلالة الحقيقية هي:دلالة أصلية، فقد تؤول الكلمة بخروجها من معناها الحقيقي إلى معنىً جديد هو (المجازي) بطريق التوسُّع اللغوي، كالاستعارة، والكناية، والمجاز العقلي، وما إليها.

فالحقيقة كما عرّفها عبد القاهر(
): ((كلُّ كلمة أريد بها ما وقعت له في وضع واضِعٍ وقوعاً لا تستند فيه إلى غيرهِ)). أما المجاز فعرّفه(
)بأنه (( كلٌّ كلمةٍ أُريد بها غير ما وقعت لهُ في وضعِ واضعها لمُلاحظة بين الثاني والأول)). أو بعبارة أُخرى: إنّ ((كلّ لفظٍ استُعمِل فيما هو موضوعٌ لهُ فهو حقيقةٌ... وفيما خرج عن موضوعه فهو مجازٌ))(
).

الدلالة الالتزامية :


وتعرف الدلالة المجازية بـ (الالتزامية) أيضاً، وهي:  أنّ يدلّ لفظ على لفظٍ آخر-التزاماً- عن إطلاقه، كدلالة (السقف) على (الحائط)(
) ، فهذا المعنى غير المعنى الأول الذي أُطلِق ، لما بينهما من تلازم وارتباط .

وقد عُرَّفت هذه الدلالة بأن: ((يدلّ اللفظ على معنىً خارجٍ عن معناه الموضُوع له، يستتبعه استتباع الرفيق اللازِم الخارج عن ذاته))(
). فقد أتضح هنا أنَّ (الحائِط) دلّ على معنىً خارجٍ عن دلالته الوضعية، وهي (السقف)، وذلك بدليل التلازم بينهما.

وقد بيَّن الدكتور إبراهيم أنيس كيفية انتقال الألفاظ من الحقيقة إلى المجاز وهو: أنَّ ((اللفظ يشيع استعماله في جيلٍ من الأجيال للدلالة على أمرٍ معين، وكلَّما ذُكِر اللفظ خطرت نفس الدلالة في الأذهان دون غرابةٍ أو دهشةٍ، وهو من أجل هذا مما يُسمَّى بالحقيقة. فإذا انحرف به الاستعمال في مجالٍ آخر، فأثار في الذهن غرابةً أو طرافةً، قيل : إنّه من المجاز))(
).

وبقي على الدكتور إبراهيم أنيس هنا أن يذكر أهم ما يتعلق بالمجاز، وهو انتقال اللفظ من دلالته الحسِّية إلى دلالة معنوية، كقول القائل: (نطق الحقُّ)، (وتجلَّى الصدق)، ومنه قوله تعالى: (فَلَمَّا جَاءَ هُم الحَقُّ مِنْ عِنْدِنا((
)، وجعلوا منه قوله تعالى: (فَبَشَّرْهُم بِعذَابٍ ألِيمٍ((
) فأصل البشارة: ((الخبر بما يسر المخبر به، إذا كان سابقاً به كل مُخبَر سواه))(
). وهذه هي دلالة (البشارة) الحقيقية والأصلية، وقد بيّن السيوطي(
) (ت 911هـ) ذلك في باب (تسمية الشيء باسم ضدِّه)، فأشار إلى أنَّ الفعل (بَشَّرَ) يؤول إلى نوعين من الدلالة، الأولى: حقيقية، والثانية: مجازية، معللاً ذلك بأنَّ: ((البشارة الحقيقية في الخبر السارِّ))، وقد استعملت في الآية الكريمة استعمالاً مجازياً، فسلكت سبيل التهكم، إذ هي لفظة تدل على المدح مع دلالتها على نقيض هذا المعنى فتحمل دلالة الذم والإهانة والسخرية اللاذعة، ومما هو معلوم أنَّ (البشارة) تكون في الأمور المحمودة السارة للمرء، أما المراد بها هنا فهو: توعد المشركين وإنذارهم بالويل وسوء العاقبة(
).

(6)

الدلالة التضمنية: 

وهي: ((فَهمُ العالِم بالوضع المعنيِّ من اللفظ على جزئه، أي جزء ما وضِعَ له … كدلالة الإنسان على الحيوان الناطِق))(
). وُعرِّفت أيضاً: ((بأن يدلّ اللفظ على جزء معناه الموضُوع له، الداخل ذلك الجزء في ضمنه))(
)، كدلالة لفظ (البيت) على (السقف) بطريق التضمّن، لأنَّ (السقف) جزء منه ؛ إذ (البيت) عبارة عن السقف والحيطان(
).

المبحث الثاني

مفهوم القرينة الدلالية وأنواعها

(أ) مفهوم القرينة الدلالية :
(القَرِينَة) في اللغة : اسمٌ على وزن (فَعِيلةَ) ، وهي مُشتقة من قَرَن الشّيء إلى الشيء(1) ، إذا جَعَل له صِله ، قال الرازي(2)(ت666هـ) :    (( (قَرَنَ) بين الحَجِّ والعُمرة يقُرِن –بالضم والكسر- (قِراناً) ، أي :جمع بينهما . و(قَرَنَ) الشّيء بالشّيء : وصلهُ به ، وبابه : ضَرَبَ ونَصَرَ)). وقد قالوا : (( (اقْتَرَنَ) الشّيء بغيره )) ، ويُقال : ((قارنْتُهُ قِرَاناً : صاحبته…و(القِران): أن تَقْرِنَ بين تَمرتَين تأكُلُهُا…و(الَقرِينُ) : الصَّاحِب)) ، يُقال : (( فُلانٌ قرينُ فُلانٍ :إذا كان لا يُفارقُهُ))(3) .

وتؤدي القرائن الدلالية دوراً هاماً في تحديد دلالات الألفاظ والتراكيب التي ترد داخل السياق . فكثيرٌ من الألفاظ ولا سيما المشتركة والمتضادَّة ، لا يُمكن معرفة المُراد منها إلا بقرينة . وهذه القرينة قد تكون لفظية : سياقية أو غير سياقية ، أو تكون حالية أو عقلية(4) .

ولاستكمال بيان أهميتها بصورةٍ أوضح ، علينا أولاً بيان أقسام تلك    القرينة :

(ب) أنواعها:

(1) القرينة اللفظية: وهي أظهر القرائن الدلالية التي تحدد المعنى بوجهٍ أو أكثر. فمن هذه القرائن ما يتعلق بموضوع(الإضافة)؛ إذ تكون إليه قرينة لتحديد دلالة المضاف بدقة، حين يكون لفظاً مشتركاً، يحتمل أكثر من معنى، كما هي الحال في كلمة (ربّ) في قوله تعالى: (الحَمدُ للّهِ رَبِّ العلَمِينَ((
)؛ إذ يتبيَّن أنَّ المُراد من هذه اللفظة (اللّه)(. وقد تحدًّد ذلك في ضوء القرينة اللفظية المضاف إليها وهي ( العالمين)(
). ومن الأساليب التي تقع فيها القرائن اللفظية: العطف، والنعت وغيرهما.

وتقسم القرينة اللفظية على قسمين هما:

آ- القرينة السياقية: وهي من أهم القرائن الدلالية وأدلِّها في فهم النصوص؛ لأنها ((تُرشد إلى تبيين المُجمَل والقطع بعدم احتمال غير المُراد، وتخصيص العام، وتقييد المُطلق، وتنوع الدلالة، وهو من أعظم القرائن الدالة على مُراد المُتكلم))(
) ولهذا قال الزركشي(
) (ت 794هـ) في بيان أهمية السياق: ((فمن أهمله غلط في نظيره، وغالط في مناظراتِه)).

فالقرينة السياقية لها ((الأولوية في الفهم والتحديد، لأنها تؤلف مع اللفظ وحدة واحدة من العلاقات الدلالية))(
)؛ إذ ترتبط ((الكلمات في السياق بعلاقاتها بما قبلها وما بعدها))(
).

فالسياق اللفظي يعني: مجرى الكلام ونَسَقه، فهو الذي يحدد معاني المفردات والتراكيب، الذي بدونه لا يتم تحديد تلك المعاني(
)0وهو الذي يعيّن قيمة اللفظة بالرغم من المعاني المنوعة التي في وسعها أن تدل عليها ، وقد تخلصها من الدلالات الماضية ويخلق لها قيمة حضورية(1)  وهو على أقسام:

مُتقدِّم، ومُتأخِّر،ومُكتنِف(2)؛ إذ ((يصحب اللفظ مما يُساعد على توضيح المعنى))(3)0

فالسِّياق اللفظي يكون في كثير من الأحيان المحُدِّد لدلالة اللفظة، والمُخلِّص لها من دلالتها الماضية التي قد تستدعيها الذاكرة، خالقاً لها قيمة جديدة. ولهذا قال جون لاينز(4): ((أعطني السِّياق الذي فيه الكلمة أُعطِك معناها)).

ب- القرينة غير القياسية: وهي على خلاف القرينة السياقية، إذ أنّها لا ترد في مجرى الكلام، بل ترد في موضعٍ آخر قريب أو بعيد نوعاً ما، فمن البعيد ما يُلحظ بين (الحاقة) و(القارعة)، فإذا قرأنا سورة الحاقة وجدنا مطلعها: (الحَاقَّةُ * ما الحَاقَّةُ * وما أدْراكَ ما الحَاقَّةُ * كَذَّبَتْ ثَمُودُ وعَادٌ بالقَارِعَةِ((5) ، فمن سياق هذه الآيات الكريمة نرى إيماءة سياقية إلى أنَّ( الحاقة) هي( القارعة)، إلاّ أنَّنا لا نستطيع أن نتبين دلالة (القارعة)، إلاّ بعد الرجوع إلى السُّورة التي سُمِّيت باسمها،إذ فسَّرت الثانية الأولى بيوم القيامة، وبينهما أكثر من ثلاثين سورة قصيرة. فنجد السِّياق فيها قد فسّر هذه اللفظة بوضوح، بدلالته على أنَّ( القارعة) هي: يوم القيامة (6)، وذلك لأنَّه جلَّ ثناؤه قال: (القَارِعَةُ * ما القارِعَةُ * وما أدراكَ ما القارِعَةُ * يومَ يكونُ النّاسُ كالفَرَاشِ المبثوثِ * وتكونُ الجِبالُ كالعِهنِ المنفُوشِ((7). فهذا مشهد من مشاهد يوم القيامة بلا ريب، وعلى هذا يُمكن القول:إنَّ (الحاقة) لما كانت هي (القارعة)، وكانت (القارعة) تعني: يوم القيامة، بدليل سياقها، فإنَّ (الحاقة) تعني إذن: يوم القيامة. ويوضحها الشكل الآتي:

الحاقة = القارعة

القارعة = يوم القيامة

إذن الحاقة = يوم القيامة.

(2) القرينة الحالية: وتُسَّمى (الحال)، أو (الظرف)، أو ( الموقف)، أو         (المقام)، وسمّاها المفسرون (سبب النزول)، وأطلق عليها الغربيون اسم                    “context of satuation”. وهي تقع خارج النص، لا داخله، فهي إذن قرينة خارجية، تتعلق بالأحداث والأحوال المُصاحبة للكلام عند صدوره من الُمرسل إلى المُتلقّي. ويدخل فيها الجو المحيط بالمُتكلم، والوقت، وشخص المُخاطِب، وحالته النفسية أثناء الإلقاء، ونحو ذلك. وتعد (أسباب النزول) المتعلقة بفهم القرآن قرائن حالية؛ لتعلقها بالحدث، والزمن الذي نزلت فيه الآية، فهذه كلها عوامل لها وشيجة بدلالة الألفاظ والتراكيب.

وقد عرّف اللغويون العرب القدماء(القرينة الحالية)، فسمّاها الجاحظ(
)     ( ت 255هـ) (النِّصبة)، وذلك بقوله: ((النِّصبة: هي الحال الدالة))، وبين أنّها تقوم مقام القرائن الدلالية الأخرى التي سمّاها: اللفظ، والإشارة، والعقد، والخط، بقوله: ((ولا تقصُرُ عن تلك الدلالات))(
).

وكان ابن قتيبة ((يعوّل عليها في أحيانٍ كثيرة في تأويله النص القرآني، والحديث الشريف))(
).

(3)القرينة العقلية: وهي القرينة التي عرفها المسلمون دون غيرهم من الأمم، لأنَّ العقل حجة ودليل من داخل الإنسان، وهي قرينة خارجية للنص، فبالعقل تؤول جميع الآيات المُتعلقة بأسماء الصفات الإلهية المعروفة باسم (الآيات المُتشابهات في أسماء الصفات)، (كاليد) إذا نُسبت إلى الله عزَّ وجل، كما هي الحال في قوله جلَّ ثناؤه في بيان صفة المؤمنين الذين يُبايعون رسول الله (: (يَدُ الله فَوقَ أيْدِيهِم((
) فقد قيل: إنَّ المراد (باليد) هنا: ((عقد الله في هذه البيعة فوق عقدهم))، وقيل معناها: ((قوة الله في نصرة نبيه- صلى الله عليه وسلم- فوق نصرتهم إياه))، وقيل: ((نعمة الله عليهم بنبيه())، وقيل: ((يد الله بالثواب وما وعدهم من الجزاء…)) (
). فتأويل (اليد) هنا بالقوة والقدرة أقرب إلى الصواب، بإرجاع ذلك إلى العقل، إذ القوة تظهر بكمالها في اليد(
)، ومثلها (العين)، و(القبضة)، و(البسط)، وما إلى ذلك من الألفاظ المتعلقة بصفات الباري ( … فكلها تؤول بما يليق  به ( من الصفات، بحيث ينأى تأويلها عن كل تشبيه أو تجسيم بالإله -سبحانه-. 

ومن الشواهد الأخرى على القرينة العقلية المتعلقة بصفات الباري جلَّ ثناؤه، ما يُلحظ في قوله(:(لِمِثْلِ هَذَا فَليَعمَلُ العمِلونَ((
) فهي قرينة عقلية بدلالة العمل على خصوص الخير،دون الشرّ؛ لأنَّ الله ( لا يأمر بالعمل السِّيء. فدلت الآية الكريمة على أنَّ العمل المقصود فيها، موصوف بالخير، ومأمور به.

المبحث الثالث

مفهوم الطبيعة وأنواعها

بما أنّ البحث قائمٌ على أنواع العلاقات الدلالية بين ألفاظ الطبيعة، لذا وجب قبل الدخول في صُلب الموضوع، بيان مفهوم الطبيعة لغةً واصطلاحاً وبيان أنواعها0 

فالطبيعة مُشتقة من الفعل الثلاثي(طَبَعَ)، وهي لغةً: ((الخليقة أو السجِّية التي جُبِل عليها الإنسان))(
). ووزنها(فَعِيْلَة) وأصلها من ((طبعت الشيءَ، أي: قَرَّرتُه على أمرٍ ثَبَتَ عليه، كما يُطبع الشيء كالدرهم والدينار، فتلزمه أشكاله، فلا يمكنه انصرافه عنها ولا انتقاله))(
).

أما اصطلاحاً(فالطبيعة) من الألفاظ المُتعددة المفاهيم في مجالات المعرفة المتنوعة0 ففي (تاريخ الفكر) تدلّ على : ((مجموع الأشياء والكائنات الموجودة، والقوة الكائنة في الكون. فهي تُرادف الكون بصفةٍ عامةٍ،أو الخليقة بالنسبة لمن يؤمن بإله خالقٍ))(
).

فبوجود تلك الطبيعة، يستدل العقل على وجود خالق عظيم جبّار مُدبِّر لذلك الكون الواسع، أنشأها على تلك الصورة، ويتصرف بعناصرها وظواهرها كيف يشاء.

وعلى هذا الأساس يُمكن تعريف الطبيعة بِأنّها:كل ما يخرج عن قدرة الذات البشرية، والفكر الإنساني من موجودات وعناصر وظواهر أرضية وسماوية، مسيَّرة بقدرة خلاقة هي قدرة وإرادة الله تعالى.

ويحدُّها (علم الجمال) بأنّها: ((كلّ ما يوجد في الكون خاضعاً لنظامه وممّيزاً عما يُضيفُه إليه الإنسان بالصُّنع أو الفن، وباستطاعتها إثارة حسًّاسيته وعاطفته الجمالية))(
).

ولابدَّ من بيانٍ لما تشتمل عليه (الطبيعة). فعلى الرغم من تعدد الآراء في تحديد أنواعها، فإنَّ الحسّ والعقل يحكمان في معرفة ماهيتها، فلو تأملنا في هذا الكون المحيط بنا، القريب منه والبعيد، لوجدنا أنَّ الطبيعة مكوَّنة من ظواهر وعناصر، فعناصرها كثيرة، منها الشمس والقمر والكواكب والنجوم والأنهار وما شابهها، وأما الظواهر فهي: ((ما ترتبط بتلك العناصر ارتباطاً سببياً))(
). ويندرج تحت هذه الظواهر ظاهرة الليل والنهار، فإنها مُسَبِّبة عن حركة الشمس في الفضاء، ودوران الأرض حول نفسها(
). لذا تكون هذه الظاهرة يومية، على حين تكون ظاهرة الفصول الأربعة المُسبَّبة عن حركة الأرض ودورانها حول الشمس سنوية.

وتُقسّم الطبيعة إلى: قريبة وبعيدة، باعتبار قُربها أو بُعدها من الإنسان.  (فالقريبة): ما قربت من الإنسان في الأرض التي يعيش فيها، من جبالٍ، وأنهارٍ، وأشجارٍ، وينابيع، وعيون، وحيوان، وما إلى ذلك.

و(البعيدة): كلّ ما يقع عليه الحسّ من ظواهر وعناصر سماوية، من سماء، ونجوم، وكواكب،وشمس، وقمر، وسحاب، ورعد، وبرق وما شابهها، وتكون هذه الطبيعة مُقابلة للطبيعة الأرضية. 

وتقسَّم (الطبيعة القريبة) بالنظر إلى حركتها وسكونها وجمودها إلى: (طبيعة صامتة) و(طبيعة حيَّة).

(فالصامتة): هي تلك الجمادات المنتشرة على سطح الأرض، الخالية من الحياة التي يستشعرها الإنسان في الحيوان والطير والحشرات، من الأرض، والبحار، والينابيع، والجبال، والوديان، والمروج، والغابات، والسهول، وما شابهها(
). 

أما (الحيَّة) فهي: عناصر الطبيعة المشتملة على الحيوانات والطيور والحشرات بمختلف أشكالها وأصنافها(
) . وأدخل بعضهم النباتات أيضاً بجميع أشكالها وأنواعها وصفاتها ضمن الطبيعة الحية(
)، أي: جعلها تدلُّ على جميع الكائنات الحية ماعدا الإنسان -عند بعضهم-.

أما (الطبيعة البعيدة) فتشتمل على نوع واحد فحسب، هو (الطبيعة الصامتة)، وهي تلك المُدركات الطبيعية بإحدى الحواس التي تولِّد الإحساس بالجمال للناظر إليها، فتُشعِر حركتها الكونية بالقدرة الخلاقة المبدعة التي تهزُّ كيان الإنسان النفسي وتوقظه وتنشطه وتزيده إيماناً بالخالق المبدع، عند تأمله فيها، كالشمس، والقمر، والنجوم…
وهناك تقسيم آخر للطبيعة، وهو انقسامها إلى (الطبيعة الحقيقية) و(الطبيعة الصناعية) بالنظر إلى اليد المُنشئة لها.

(فالحقيقية) هي: تلك العناصر الطبيعية التي لا يكون للإنسان دورُ في تكوينها، بل هي من خلق العزيز القدير. ونستطيع عدّها طبيعة حقيقية صامتة قريبة أو بعيدة، فتشتمل على جميع العناصر الأرضية والسماوية.

أما (الصناعية) فهي: تلك العناصر الطبيعية التي يكون الإنسان هو المنشئ لها، كالقرى، والقصور، والحصون، والسدود، والآبار، والرسوم،والأطلال، وما شابهها(
).
(�) لسان العرب، لابن منظور الأنصاري (ت 711) 12/133 (علق)، طبعة مصورة عن طبعة بولاق. المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر، الدار المصرية للتأليف والترجمة، مطابع كوستاتوماس – القاهرة (د.ت).  


(2)  الكليات ، معجم المصطلحات والفروق اللغوية ، لأبي البقاء الكفوي (ت1094هـ) 3/277 ، قابله على النسخة الأصلية وأعده للطبع ووضع فهارسه ، د. عناد درويش ، ومحمد المصري ، منشورات وزارة الثقافة – دمشق ، 1976م .


(3) التعريفات ، أبو الحسن الجرجاني (ت816هـ) /88 ، دار الشؤون الثقافية العامة ، وزارة الثقافة والأعلام ، العراق – بغداد (د.ت) .


(4) لسان العرب 10 /266 (علق) .


(5) في المجالات الدلالية في القرآن الكريم ، زين كامل الخويسكي /15 ، دار المعرفة – اسكندرية / ط1 ، 1989 م .


(1) كتاب العين ، لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت175هـ) 8/8 (دل) ، تحقيق : د. مهدي المخزومي ، د. إبراهيم السامرائي ، دار الشؤون القافية ، منشورات وزارة الثقافة الأعلام ، 1984م .


(2) ينظر الدلالة في البنية العربية بين السياق اللفظي والسياق الحالي ، د. كاصد الزيدي ، مجلة آداب الرافدين – كلية الآداب – جامعة الموصل ، العدد 26، سنة 1995م .


(3) معجم مقاييس اللغة ، لأبي الحسين أحمد بن فارس 2/259 (دل) ، تحقيق : عبد السلام محمد هارون ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، المجمع العلمي العربي الإسلامي / 1392هـ – 1972م .


(4) ينظر التأويل عند ابن قتيبة في كتابيه (تأويل مشكل القرآن) و(تأويل مشكل الحديث) – رسالة ماجستير مطبوعة ، زينب عبد الحسين السلطاني /52 ، كلية التربية للبنات – جامعة بغداد /1999 م . 


(5) تأويل مشكل القرآن ، لأبي محمد بن مسلم بن قتيبة / 12 ، مكتبة ابن قتيبة ، شرحه ونشره : أحمد صقر ، دار التراث – القاهرة /ط2 ، 1393هـ – 1973م .


(1) الخصائص ، لابن جني 3/98 ، تحقيق : محمد علي النجار ، مطبعة دار الكتب المصرية – القاهرة /ط2 ، 1374هـ – 1955م .


(2) الأنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به /15 ، تحقيق : محمد زاهد الكوثري /ط2 ، مؤسسة الخانجي للطباعة والنشر – مصر ، 1382هـ – 1963م .


(3) علم الدلالة ، كلود جرمان – ريمون لوبلان ، ترجمة: نور الهدى لوشن/5 ، ليبيا – بنغازي، 1995 م .


(4) المفردات في غريب القرآن ، للحسين بن محمد الراغب الأصبهاني / 171 (دل) ، أعده للنشر : د. محمد أحمد خلف الله ، مكتبة الأنجلو المصرية – المطبعة الفنية الحديثة –القاهرة / 1970م .


(5) التعريفات /61 ، وكشاف اصطلاحات الفنون ، لمحمد علي التهانوي (ت في القرن 12هـ) 2/284 ، تحقيق : د . لطفي عبد البديع ، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ، دار الكتاب العربي ، (د .ت) . 


(6) الأضداد في اللغة ، محمد حسين آل ياسين / 55 ، مطبعة المعارف – بغداد / ط1 ، 1394هـ – 1974م .


(1) كشاف اصطلاحات الفنون 3/288 .


(2) الأضداد في اللغة / 58 . 


(3) فقه اللغة العربية ، د. كاصد الزيدي / 146 ، دار الكتب – الموصل ، 1987م .


(4) كتاب جمهرة اللغة ، لأبي بكر محمد بن الحسن الأزدي (ابن دريد) (ت 321هـ) 3/128 (عقل) / ط1 ، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ، حيدر اياد – الدكن 1345هـ – 1926م ، ولسان العرب 13/485 (عقل) ، والأضداد في اللغة /59 .


(5) ينظر معجم مقاييس اللغة 4/69-70 (عقل)، والألفاظ العقلية في القرآن الكريم (دراسة دلالية) ، روعة محمود الزرري ، رسالة ماجستير ، كلية الآداب – جامعة الموصل ، 1417هـ –1996م.


(�) المباحث اللغوية في العراق ، د. مصطفى جواد / 13 ، مطبعة لجنة البيان العربي ، جامعة الدول العربية ، معهد الدراسات العربية العالية / 1955م . 


(�) كشاف اصطلاحات الفنون 3/289. 


(�) المنطق، محمد رضا المظفر 1/39 ، ط4 ، مطبعة النعمان – النجف 1972م ، وينظر الأضداد في اللغة /61. 


(�) المستصفي في علم الأصول ، أبو حامد الغزالي 1/30 ، المطبعة الأميرية ، ببولاق –1322هـ.  


(�) التعريفات /86 . 


(�) الفروق في اللغة ، لأبي الهلال العسكري (ت بعد 406هـ) /50 ، تحقيق : حسام الدين القدسي – دار الكتب العلمية / بيروت – لبنان ، 1401هـ –1981م . 


(�) الكليات 3/56 ، وينظر كشاف اصطلاحات الفنون 4/129 . 


(�) فقه اللغة العربية ، د. كاصد الزيدي / 147 . 


(�) 1/140 ، مركز الدراسات والبحوث اليمني /ط1 ، 1415هـ – 1994م . 


(�) الفروق في اللغة / 50 . 


(�) المفردات / 218 (زكا) . 


(�) لسان العرب 19/78 (زكا) . 


(�) البقرة / 110 . 


(�) المؤمنون /4 . 


(�) أثر القرآن الكريم في اللغة العربية ، أحمد حسن الباقوري / 60 ، دار المعارف – مصر / ط4 ، (د.ت). 


(�) دلالة الألفاظ ، د. إبراهيم أنيس / 130 ، مكتبة الأنجلو – مصر / ط2 – 1963م . 


(�) المصدر نفسه /22 ، وينظر فقه اللغة العربية ، د. كاصد الزيدي / 135 . 


(�) الخصائص 3/264 . 


(�) الجرس والإيقاع في التعبير القرآني ، د. كاصد الزيدي / 335 و345 – بحث منشور في مجلة آداب الرافدين – العدد (9) ، أيلول 1978م . 


(�)البقرة /286 . 


(�)الخصائص 3/265 . 


(�)الخصائص 3/265 ، وينظر فقه اللغة العربية ، د. كاصد الزيدي /140 . 


(�)أسرار البلاغة في علم البيان، عبد القاهر الجرجاني/324، ضممها وعلق حواشيها: محمد رشيد رضا، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت-لبنان، 1398هـ-1978م. 


(�)المصدر نفسه/325. 


(�)الكليات 2/188.  


(�) المستصفي في علم الأصول 1/30 . 


(�) المنطق 1/39، وينظر الأضداد في اللغة، آل يا سين /61. 


(�) دلالة الألفاظ/130. 


(�) يونس /76. 


(�) آل عمران /21.


(�) جامع البيان في تفسير القرآن، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري1/132، دار الفكر، بيروت، 1398هـ-1978م.


(�) الاتقان في علوم القرآن، لأبي الفضل جلال الدين عبد الرحمن أبي بكر السيوطي 2/81، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان/ط1، 1407هـ-1987م.


(�) التعبير الفني في القرآن، د. بكري شيخ أمين/ 198، دار الشروق، بيروت-لبنان/ ط1، 1393هـ-1973م.


(�) كشاف اصطلاحات الفنون 3/289.


(�) المنطق 1/39، وينظر الأضداد في اللغة /61.


(�) المستصفي في علم الأصول1/30.


(1) مقاييس اللغة 5/76 (قرن) .


(2) مختار الصحاح ، لمحمد أبي بكر بن عبد القادر الرازي /532-533(قرن) ، دار الرسالة – الكويت ، 1403هـ – 1983م .


(3) جمهرة اللغة 2/408 (رقى) .


(4) الدلالة في البنية العربية بين السياق اللفظي والسياق الحالي ، د. كاصد الزيدي /38-39 .


(�) الفاتحة/1.


(�) فقه اللغة العربية، د. كاصد الزيدي/144. 


(�) البرهان في علوم القرآن، لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي 2/200، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت-لبنان/ط ‌2، (د.ت).


(�) المصدر نفسه.


(3) الدلالة في البنية العربية بين السياق اللفظي والسياق الحالي، د0 كاصد الزيدي/38-39.


(�) مناهج البحث في اللغة، د. تمام حسان/233، دار الثقافة، الدار البيضاء- المغرب/ 1400 هـ-1979م، وينظر تفسير القرآن بالقرآن، نشأته وتطوره حتى عصر الجلالين، د. كاصد الزيدي، بحث منشور في مجلة آداب الرافدين-جامعة الموصل، العدد (12)، السنة (1980م).


(�) أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة، د. نايف خرما/ 123، عالم المعرفة-الكويت، 1398هـ-1978م. 


(1) اللغة ، فندريس /231 ، مطبعة لجنة البيان العربي – القاهرة ، 1370هـ –1950م .


(2) هذا تقسيم أستاذي د. كاصد الزيدي، ينظر بحثه الدلالة في البنية العربية بين السياق اللفظي والسياق الحالي. 


(3) المعاجم اللغوية في ضوء  دراسات علم اللغة الحديث، د0 محمد أحمد أبو الفرج/116، دار النهضة العربية للطباعة والنشر – القاهرة، 1966م. 


(4) علم الدلالة /23، ترجمة: مجيد الماشطة، كلية الآداب-جامعة البصرة،1980م. 


(5) الحاقة/1-4.


(6) الدلالة في البنية العربية بين السياق اللفظي والسياق الحالي، د. كاصد الزيدي ( بحث منشور). 


(7) القارعة/ 1-5.


(�) البيان والتبيين 1/76، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي-القاهرة/ ط5، 1405هـ- 1985م. 


(�) المصدر نفسه.


(3)التأويل عند ابن قتيبة في كتابيه (تأويل مشكل القرآن) و(تأويل مشكل الحديث)، رسالة ماجستير/58، زينب عبد الحسين- كلية التربية للبنات- جامعة بغداد.


(�) الفتح/ 10. 


(�) التبيان في تفسير القرآن، الطوسي26/319، تحقيق: أحمد حبيب العاملي، مكتبة الأمين-النجف، 1383هـ-1963م، ومجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي26/56-57، دار الفكر-بيروت، 1376هـ-1957م. 


(�) الكليات2/188. 


(�) الصافات / 61.


(�) جمهرة اللغة 1/306 / طبع، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل  بن حمّاد الجوهري (ت 398هـ)3/1252 (طبع)، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطا، دار العلم للملايين، بيروت-لبنان/ط4 1407هـ-1987م.


(�) الخصائص 2/ 114 . 


(�) معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مجدي كامل المهندس/131، مكتبة لبنان-بيروت،1979م. 


(�) معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب /132 . 


(�) الطبيعة في القرآن الكريم، د. كاصد الزيدي/8، منشورات وزارة الثقافة والإعلام-الجمهورية العراقية، دار الرشيد للنشر، 1980م.


(�) المصدر نفسه.


(�) الطبيعة في القرآن الكريم/9، وينظر ألفاظ الطبيعة الحية في القرآن الكريم( دراسة لغوية دلالية)، بشرى غازي القيسي/6، رسالة ماجستير، كلية الآداب-جامعة بغداد-1999م. 


(�) الطبيعة في القرآن الكريم/9. 


(�) ألفاظ الطبيعة الحية في القرآن الكريم/6. 


(�) الطبيعة في القرآن الكريم/9. 
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